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محاضرة يوسف صايغ التنموية

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(

يكــرس معهــد مــاس جهــوده لإنتــاج بحــوث اقتصاديــة تحليليــة عاليــة الجــودة حــول قضايا وسياســات 
التنمية في فلســطين. وتهدف أبحاث المعهد إلى المســاهمة بدعم قرارات السياســة الاقتصادية 
وزيــادة الوعــي العــام بالظــروف والفــرص الخاصــة والإشــكالية للتنميــة الفلســطينية. ولقــد كان 

البروفيســور يوســف صايــغ عضــواًً فــي أول مجلــس أمنــاء للمعهــد.

يوسف عبد الله صايغ )2004-1916(

البروفيســور يوســف صايــغ هــو واحــد مــن أبــرز الاقتصادييــن العرب في القرن العشــرين، وكان ناشــطاًً 
سياســياًً وباحثــاًً وشــخصية وطنيــة بــارزة، كــرس تفكيــره وكتاباتــه النقديــة لخدمــة قضيــة شــعبه. وكان 
رائــداًً فــي بحــوث التكامــل الاقتصــادي العربــي وآفــاق التنميــة المســتدامة فــي فلســطين، ممــا مهد 
الطريــق لتصبــح هــذه المواضيــع تخصصــات بحــد ذاتهــا. ولقــد عُُــرف باســتقلاله الفكــري ومواقفــه 
المبدئيــة خلال وجــوده كعضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية حيــث لعــب دوراًً 
فــي بنــاء قدراتهــا فــي التخطيــط الاقتصــادي الاســتراتيجي. ولقــد تــوج الأســتاذ يوســف صايــغ حياتــه 
المهنيــة ودوره الوطنــي بعملــه الــدؤوب فــي قيــادة الفريــق الــذي قــام بإعــداد البرنامــج العــام 
لإنمــاء الاقتصــاد الفلســطيني 1994-2000 بتكليــف مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية، الــذي تــم 

نشــره فــي 1993.

سلسلة محاضرات يوسف صايغ التنموية 

إحيــاء ذكــرى  إلــى  ترمــي  المختلفــة،  الاقتصاديــة  التنميــة  حــول قضايــا  اقتصاديــة  هــي محاضــرة 
البروفيســور يوســف صايــغ ودوره الرائــد فــي دراســات التنميــة والتطويــر للاقتصــاد الفلســطيني، 
يقدمهــا فــي كل عــام واحــد مــن أعلام الاقتصــاد والتنميــة. وتــم لغايــة الآن عقــد المحاضــرات 

التاليــة:

المحاضرة الرابعة 
عشرة في العام 2025

ــا،  يلقيهــا أســتاذ التاريــخ فــي جامعــة كولومبي
ومديــر المعهــد الأوروبــي ورئيــس لجنــة الفكــر 
حاصــل  وهــو  للجامعــة.  التابعــان  العالمــي 
علــى شــهادة الدكتــوراة فــي تاريــخ الاقتصــاد 

.)LSE( مــن كليــة لنــدن للاقتصــاد )1996(
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المحاضرة الثالثة عشرة 
في العام 2022 

مصطفــى  فضــل  البروفيســور  ألقاهــا 
النقيــب، أســتاذ فخــري في كليــة الاقتصاد  
جامعــة واترلو-كنــدا، تحــت عنــوان “قــراءة 
فــي حاضــر ومســتقبل التنميــة الاقتصاديــة 

فــي المشــرق العربــي”.

المحاضرة الثانية عشرة 
في العام 2021

البروفيســور جوزيــف ســتيغلتس،  ألقاهــا 
كولومبيــا  جامعــة  فــي  اقتصــاد  أســتاذ 
العلــوم  فــي  نوبــل  جائــزة  علــى  والحائــز 
الاقتصاديــة 2001، تحــت عنــوان “التنميــة 
التحــدي العالمــي”. فــي ظــل الصعــاب: 

المحاضرة الحادية 
عشر في العام 2020

ألقتهــا البروفيســورة ماريانــا مازوكاتــو، أســتاذة 
اقتصــاد الابتــكار والقيمــة العامــة فــي جامعــة 
كليــة لنــدن ومؤسســة ومديــرة معهــد الابتكار 
والغــرض العــام فــي الجامعــة، تحــت عنــوان 
“تحقيــق النمــو الشــامل والمســتدام المبنــي 

علــى الابتــكار كمقيــاس مســتجد للقيمــة”.

المحاضرة العاشرة 
في العام 2018

راينــرت، أســتاذ  ايريــك  البروفيســور  ألقاهــا 
واســتراتيجيات  التكنولوجيــا  حوكمــة 
التنميــة فــي جامعــة تاليــن للتكنولوجيــا فــي 
إدارة  مجلــس  ورئيــس  مؤســس  اســتونيا، 
“The Other Canon” )العقيــدة الأخــرى(، 
الاقتصاديــة:  “التنميــة  بعنــوان  وهــي 
دروس مــن عهــد مــا بعــد الحــرب البــاردة”.

المحاضرة التاسعة 
في العام 2017

ألقاها البروفيســور هاينر فلاســبيك، جامعة 
هامبــورغ، ألمانيــا، والمديــر الســابق لشــعبة 
التابعــة  التنميــة  واســتراتيجيات  العولمــة 
لمؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة 
“السياســة  بعنــوان  وهــي  )الأونكتــاد(، 
الاقتصاديــة فــي عصــر جديــد مــن الليبراليــة 

إعــادة التفكيــر جذريــاً أمــر لا مفــر منــه”.
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المحاضرة الثامنة 
في العام 2016

قبرصــي،  عاطــف  البروفيســور  ألقاهــا 
الاقتصــاد،  كليــة  فــي  الاقتصــاد  أســتاذ 
جامعــة ماكماســتر، كنــدا، وهــي بعنــوان “ 
التنميــة العربيــة العصيــة: مــن التبعيــة إلــى 

النفــس”. الاعتمــاد علــى 

المحاضرة السابعة 
في العام 2015

ألقتهــا البروفيســورة جياتــي غوش، أســتاذة 
الاقتصــاد فــي مركــز الدراســات الاقتصادية 
الاجتماعيــة،  العلــوم  كليــة  والتخطيــط، 
فــي جامعــة جواهــر لال نهــرو، نيودلهــي- 
الهنــد، وهــي بعنــوان “ اتفاقيــات التجــارة 

وتأثيرهــا علــى المشــروع التنمــوي”.

المحاضرة السادسة 
في العام 2014

ڤايتــر،  ماثيــاس  البروفيســور  ألقاهــا 
التنمويــة فــي جامعــة  الدراســات  أســتاذ 
وهــي  برلين-ألمانيــا،  فــي  هومبولــدت 
المســتويات  ثلاثــي  “نمــوذج  بعنــوان 
وتصميــم  تحليــل  الاجتماعــي:  للتغيــر 

الاجتماعــي”. التحــول  مســارات 

المحاضرة الخامسة 
في العام 2013

أســتاذ  ويــد،  روبــرت  البروفيســور  ألقاهــا 
الاقتصــاد السياســي والتنميــة، كليــة لندن 
وهــي  السياســية،  والعلــوم  للاقتصــاد 
الجديــدة:  الصناعيــة  “السياســة  بعنــوان 
الدولــة الرياديــة كعنصــر مكمــل لأصحــاب 

الخاصــة”. المشــاريع 

المحاضرة الرابعة 
في العام 2012

مستشــار  العبــد،  جــورج  الدكتــور  ألقاهــا 
ومديــر قســم أفريقيــا والشــرق الأوســط 
فــي معهــد التمويــل الدولــي- واشــنطن، 
السياســي  “الاقتصــاد  بعنــوان  وهــي 

العربــي”. العالــم  فــي  للتغييــر 
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المحاضرة الثالثة في 
العام 2011

ألقاهــا البروفيســور عصــام شــحرور، وهــو 
محاضــر فــي الهندســة المدنيــة والحضريــة 
فــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا– ليــل، 
فرنســا. وكان عنــوان المحاضــرة “مجتمــع 
للتنميــة  والفــرص  التحديــات  المعرفــة: 
الاقتصادية والإقليمية - دور مؤسســات 

التعليــم العالــي والبحــث العلمــي”.

المحاضرة الثانية في 
العام 2010

وهــو  خــان،  مشــتاق  البروفيســور  ألقاهــا 
محاضــر فــي الاقتصــاد فــي كليــة الدراســات 
الشــرقية والإفريقيــة- جامعــة لنــدن، وهــو 
عضــو فــي لجنــة الخبــراء فــي الإدارة العامــة 
حــول  متحدثــاً  المتحــدة.  للأمــم  التابعــة 
بنــاء الدولــة فــي مرحلــة مــا  “اســتراتيجيات 

ومعيقاتهــا”.  أوســلو  بعــد 

المحاضرة الأولى في 
العام 2009

تــم تنظيمهــا بالتعــاون مــع منظمــة الأمم 
)الاونكتــاد(  والتنميــة  للتجــارة  المتحــدة 
وألقاهــا الســيد جومــو كوامــي ســندارام، 
للتنميــة  المســاعد  العــام  الأميــن 
الاقتصاديــة فــي منظمة الأمم المتحدة، 
اقتصاديــات  فــي  بــارزة  شــخصية  وهــو 
متحدثــا  اجلهــا،  مــن  والناشــط  التنميــة 
مــن  دروس  التنميــة:  “إســتراتيجية  حــول 

العالميــة”.  الاقتصاديــة  الأزمــة 
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محاضرة يوسف صايغ التنموية 2025

الاقتصاد في وجه الإبادة 
إعادة الإعمار والتنمية ما بعد الحرب - دروس من التاريخ 

وسياسات لفلسطين

يقدمها 

البروفيسور آدم تووز

أستاذ التاريخ، جامعة كولومبيا، الولايات المتحدة الأميركية

يكــون  أن  يــكاد  مألوفــا،  انطباعــا  العــام  لهــذا  التنمويــة  يوســف صايــغ  عنــوان محاضــرة  يعطــي 
“طبيعيــا.” ففــي خضــم الحــرب، يغــدو مــن الطبيعــي التفكيــر فــي “اليــوم التالــي”. فعنــد رؤيــة الدمــار، 
مــن الطبيعــي التفكيــر بإعــادة الإعمــار. علــى نفــس المنــوال، ســنفكر بالتنميــة عندمــا نصطــدم 

بمجتمــعٍٍ ذو دخــلٍٍ مالــيّّ معيــن.

فيمــا يخــص التاريــخ، أيــن يســعنا أن نجــد العظــة والحكمــة ســوى فــي كتــب التاريــخ؟ أوليــس التاريــخ 
الاقتصــادي حجــر الأســاس؟ الوتــد والقــوة الدافعــة علــى المــدى الطويــل؟

إذا كان الحديــث عــن أوكرانيــا، ميانمــار، أو الســودان، -ورغــم أنــي لا أعلــم إن كنــت ســأعطي إجابــاتٍٍ 
جيــدة- إلا أننــي أشــعر بأننــي أعــرف مــن أيــن ســأبدأ إجابتــي عــن الأســئلة المطروحــة، مــن “إعــادة 

الإعمــار والتنميــة بعــد الحــرب – دروس مــن التاريــخ”.

ليس محض صدفة!

إن علــم الاقتصــاد، كمــا نعرفــه اليــوم، قــد خلــق لكــي يجيــب عــن أســئلةٍٍ كهــذه؛ فالاقتصــاد الحديــث، 
كأحــد فــروع العلــوم المتخصصــة، لــه منابــع مختلفــة، لكــن، مــا أدى إلــى ظهــور علــم الاقتصــاد الكلــي 
فــي القــرن العشــرين كان الحاجــة القويــة إلــى التعبئــة الحربيــة وإعــادة الإعمــار بعــد الحــروب. لدينــا 
تاريــخٌٌ طويــل نســتند إليــه عنــد رســم هــذه المعالــم، وقــد يكــون فكــر جــون مينــارد كينــز بعــد الحربيــن 

العالميتيــن إحــدى الأمثلــة علــى ذلــك.

 Doux( حتــى أن بعــض مــدارس الفكــر الفلســفي التاريخــي – مــا يســمى بمدرســة التجــارة الحســنة
Commerce( - تــرى الاقتصــاد كتريــاق شــافي قــادر علــى إنهــاء الاضطرابــات والصراعــات التــي تولــد 
الحــروب. مــن هــذا المنظــور، فــإن الانتقــال مــن صنــع الحــرب إلــى التفكيــر باقتصــاد مــا بعــد الحــرب 

بذاتــه علامــةٌٌ تبشــر بالخــروج مــن أزمــة وإيجــاد الحلــول.
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مــن الطبيعــي أن يبحــث معهــد “مــاس” عــن عنــوانٍٍ مطمئــن ذا نغمــةٍٍ مألوفــة. بيــد أنــه فــي اللحظــة 
الراهنــة، وفيمــا يخــص فلســطين بالــذات، يبــدو العنــوان الأصلــي “إعــادة الإعمــار والتنميــة بعــد 
الحــرب – دروس مــن التاريــخ وسياســات لفلســطين” بالنســبة لــي مزعجــا لدرجــة قــد لا تطــاق. 
ســتجيب هــذه المحاضــرة عــن طيــفٍٍ مــن الأســئلة، البعــض منهــا قــد لا نســتطيع أن نجــد لــه إجابــة 

ــا أن نتفــق عليهــا. بســيطة يمكنن

هــل مــا تعانيــه فلســطين، وهــل مــا تفعلــه إســرائيل، يعــدّّ حربــا؟ إذا كان هنــاك دمــار، فمــا الهــدف 
منــه؟ هــل الهــدف منــه عســكريّّ؟ لا، فالهــدف المعلــن مــن هــذا الدمــار هــو التطهيــر العرقــي 

بوتيــرةٍٍ ومســتوى يفيــان بــأن يوصفــا بالإبــادة الجماعيــة.

بمــا أن هــذا الدمــار مســتمر حتــى اللحظــة، هــل مــن المســموح الحديــث عــن إعــادة الإعمــار؟ ففــي 
حــال صمتــت المدافــع، ســتكون الإغاثــة والتعافــي بــكل تأكيــد الأولويــة القصــوى علــى مــدار شــهور 

طويلــة.

هل تحتاج فكرة “إعادة الإعمار )reconstruction(” بحد ذاتها أن يدافع عنها في وجه المشاريع 
التــي تســمى مجــازا، بمشــاريع “إعــادة التشــكيل reconstitution(( والتــي تعتمــد بالإســاس علــى 
المحــو والضــم والتوســع الاستيطاني-الاســتعماري؟ فــي هــذا الســياق، لابــد أن نعــي أن خطــة” 
صنــدوق غــزة لإعــادة التشــكيل، وتســريع النمــو الاقتصــادي والتحــول GREAT “ والتــي تبنتهــا إدارة 

دونالــد ترامــب كإحــدى نزواتــه المروعــة، مــا هــي إلا خطــة إعــادة تشــكيل لا إعــادة إعمــار.

ألا تشــكك تلــك الخطــط الضخمــة المفروضــة مــن جهــات خارجيــة، بالأســاس، بوجــود كيــان مســتقل 
لدولــة فلســطين؟ ومــا يتبــع ذلــك مــن سياســات تنمويــة ســوف تطبــق علــى هــذا الكيــان، أي 

“الدولــة المســتقلة”؟

إذن، هــل ســيكون هنــاك اقتصــاد كلــي لفلســطين يمكننــا أن نتكلــم عنــه خلال الســنوات القادمــة؟ 
أو ربمــا فقــط اقتصــاد كلــي للبقــاء والنــزوح؟ ومتــى يكــون تعبيرنــا عندمــا نتحــدث عــن “اقتصــاد 

وطنــي” بــدلا مــن مجموعــة متناثــرة مــن الجيــوب هنــا وهنــاك طمســا للحقيقــة؟

ّـد بعــض الثقــة بفهمنــا للواقــع، أو  فيمــا يخــص الوعــد القائــل بــأن التاريــخ الاقتصــادي يمكــن أن يول�
حتــى قــد يُُشــكّّل فــي حــد ذاتــه “مســارا للــسلام،” ربمــا يجــب علينــا أن نعتــرف بــأن هــذا الوهــم ذاتــه 

أيضــا تاريخــي؟ آلا، يعــود لحقبــة “حــل الدولتيــن” المندثــرة والوعــد بـ”شــرق أوســط جديــد”؟

بــدون حكــم مســبق علــى الإجابــات، علينــا أن نصّّــر علــى طــرح تلــك الأســئلة، ونحــاول أن نقــدم إجابــةٍٍ 
عقلانيــة إن أردنــا أن نعطــي هــذه اللحظــة الحرجــة حقهــا.
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في هذه المحاضرة، أشعر بأنني مجبر بأن أسأل الأسئلة التالية:

◊ كيــف يمكننــا أن نفكــر بالاقتصــاد بشــكل مختلــف إذا مــا تخلينــا عــن مفهومنــا الســابق والمألــوف 	
لإطــار “اليــوم التالي”؟

◊ ماذا لو أننا لم نندفع نحو المفاهيم والأفكار المسبقة لدينا حول “إعادة الإعمار”؟	
◊ مــاذا لــو أننــا واجهنــا حقيقــة أن “التنميــة” ليســت مــاذا مــن منطــق القــوة، بــل هــي محاولــة 	

لإعــادة تشــكيل هــذه القــوى؟
◊ كيــف يمكــن للباحــث والمتخصّــص أن يقــوم بالتحليــل الاقتصــادي ويفهــم التاريــخ الاقتصــادي 	

فــي وجــه مشــروعٍ إبــادة يقــوم علــى محــو الآخــر، وفــي وجــه عــدوانٍ مســتمر مدعــوم مــن أعتــى 
اقتصــادات العالــم وأعظــم القــوى العالميــة؟
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البروفيسور آدم تووز

أستاذ التاريخ- جامعة كولومبيا

السيرة المختصرة

يــدرّّس آدم تــوز مــادة التاريــخ فــي جامعــة كولومبيا-الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )يشــغل كرســي 
شــيلبي كولــوم ديفيــس للتاريــخ( بالإضافــة لمناصــب عــدة فــي الجامعــة، منهــا مديــر المعهــد الأوروبــي، 
المعنــي بالدراســات الأوروبيــة، ورئيــس لجنــة الفكــر العالمــي، المعنيــة بتعزيــز المعرفــة والمشــاركة 
بالقضايــا العالميــة. قبــل عملــه فــي جامعــة كولومبيــا، عمــل تــووز محاضــرا في جامعتي ييــل وكامبريدج. 

حصــدت خمســة مــن كتبــه المنشــورة جوائــز عالميــة، منهــا جائــزة ليونــل غيلبــر )Lionel Gelber Prize( التــي 
ــا الدوليــة، وقــد فــاز بهــا  تمنــح لأفضــل الكتــب الإنجليزيــة عالميــا التــي تعنــى بالسياســة الخارجيــة والقضاي
ّـر عقــد مــن الأزمــات الماليــة العالــم” العــام 2019 وهــو يتنــاول تاريــخ الأزمــة الماليــة  كتابــه “انهيــار: كيــف غي�
العالميــة لعــام 2008. كمــا يعمــل تــووز حاليــا علــى كتــابٍٍ جديــد يــدور حــول الاقتصــاد السياســي العالمــي 
 Financial( للأزمــة المناخيــة. إضافــةًً لمــا نشــره مــن كتــب، يكتــب تــووز فــي صحيفتــي “الفاينانشــال تايمــز
Times( و “فوريــن بوليســي )Foreign Policy magazine( بينمــا يعمــل مقدمــا لبرنامــج “بودكاســت” 

وكاتبــا علــى منصــة “سبســتاك Substack” لنشــرة “الكتــاب البيانــي Chartbook” الخاصــة بــه.

وهــو يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي الاقتصــاد )1989( مــن جامعــة كينغــز كوليــدج- كامبريــدج 
تاريــخ الاقتصــاد مــن كليــة  )1996( فــي  الدكتــوراة  )King’s College-Cambridg(، وشــهادة 

 .)London School of Economics( لنــدن للاقتصــاد

تضم قائمة مؤلفاته الأخرى:

◊ أجور الدمار: بناء وانهيار الاقتصاد النازي )2006(	
◊ الطوفان: الحرب العظمى وإعادة تشكيل النظام العالمي )2014(	
◊ الإغلاق: كيف هزّ كوفيد الاقتصاد العالمي )2021(	
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يوسف عبد الله صايغ
)2004-1916(

سيرة حياة

ولــد البروفيســور يوســف صايــغ عــام 1916 فــي البصّّــة فــي الجليــل الفلســطيني، وعــاش وعمــل 
فــي فلســطين منــذ 1925 حتــى النكبــة عــام 1948. حصــل صايــغ علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة 
الأعمــال عــام 1937 ودرجــة الماجســتير فــي الاقتصــاد مــن الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت ثــم حصــل 
علــى الدكتــوراه فــي الاقتصــاد السياســي عــام 1957 مــن جامعــة جونــز هوبكنــز. وخلال عملــه فــي 
القــدس ألــف الأســتاذ يوســف صايــغ عــام 1946 دراســة عــن “الأرضــي العربيــة فــي فلســطين” وهــي 
دراســة تــم تضمنيهــا فــي التقريــر المقــدم إلــى اللجنــة الأنجلــو- أمريكيــة لاســتقصاء الحقائــق، وفــي 
ــم  ــة ت هــذه الدراســة وضــع نظامــاًً مبتكــراًً لتقييــم أســعار الأراضــي. وفــي الســنة التــي ســبقت النكب
تعييــن يوســف صايــغ مديــراًً لـــ “بيــت المــال” )الخزينــة الوطنيــة(، حيــث ابتــدع نظامــاًً مبتكــراًً يجمــع بيــن 

ضريبــة الأفــراد وضريبــة الدخــل.

أصبــح الدكتــور صايــغ عنــد عودتــه إلــى الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت أســتاذاًً للاقتصــاد بيــن العــام 
1957 وحتــى 1974. وخلال هــذه الفتــرة كان أيضــا أســتاذاًً زائــراًً فــي جامعــات هارفــارد وبرنســتون 
واكســفورد. عمــل البرفيســور صايــغ عقــب ذلــك مستشــاراًً لعــدد مــن المنظمــات الاقتصاديــة، مثــل 
ــة والاجتماعيــة، وجامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة الأقطــار  الصنــدوق العربــي للتنميــة الاقتصادي
العربيــة المصــدرة للنفــط، ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة الدوليــة، ومركــز أكســفورد للطاقــة. كمــا كان 
يوســف صايــغ عضــواًً مؤسســاًً لمركــز دراســات الوحــدة العربيــة ومنتــدى الفكــر العربــي ومنتــدى 

البحــوث الاقتصــادي.

كان البروفيســور يوســف صايــغ عضــواًً فــي المجلــس الوطنــي الفلســطيني منــذ إنشــاء منظمــة 
التحريــر عــام 1964. وانتخــب عضــواًً فــي لجنتهــا التنفيذيــة عــام 1968-1969. كمــا أســس يوســف 
صايــغ مركــز التخطيــط الفلســطيني التابــع للمنظمــة وكان أول مديــر للمركــز فــي الفتــرة بيــن -1986
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1971. ثــم أصبــح مديــراًً للصنــدوق القومــي الفلســطيني لمنظمــة التحريــر وعضــواًً فــي اللجنــة 
التنفيذيــة مــرة ثانيــة بيــن الأعــوام 1971-1974. وفــي الســنوات بيــن 1990 وحتــى 1993 شــكل 
الأســتاذ يوســف صايــغ فريقــاًً مــن الاقتصادييــن والخبــراء الــذي قــام تحــت إشــرافه بإعــداد “البرنامــج 
العــام لإنمــاء الاقتصــاد الفلســطيني 1994-2000”، وهــو البرنامــج الــذي هــدف إلــى توجيــه عمليــة 
ــد الــذي كان يفتــرض ان ينبعــث بعــد زوال الاحــتلال الإســرائيلي  ــاء الاقتصــاد الفلســطيني الجدي بن

وأـثـر عملـيـة اـلـسلام ـفـي الـشـرق الأوـسـط.

تمحــورت كتابــات الأســتاذ يوســف صايــغ علــى تحديــات التنميــة فــي دول العالــم الثالــث، والعالــم 
العربــي علــى وجــه الخصــوص. ولقــد كتــب كذلــك عــن اقتصاديــات النفــط وحــول آفــاق التكامــل 
الاقتصــادي العربــي وقطــاع الأعمــال اللبنانــي ومواضيــع غيرهــا. هــذا بالإضافــة إلــى مــا يزيــد علــى 
ســبعين مقالــة باللغــة العربيــة والإنجليزيــة، كمــا نشــر الأســتاذ يوســف صايــغ 28 كتابــاًً نخــص بالذكــر 

منهــا المؤلفــات التاليــة لمــا ســاهمت بــه مــن فتــح آفــاق جديــدة:

• الأثر الاقتصادي لمشكلة اللاجئين العرب على لبنان وسوريا والأردن )1955(.	
• الاقتصاد الإسرائيلي )بالانجليزية عام 1963 وبالعربية عام 1966(.	
• الريادة في مجال الأعمال في لبنان: دور الريادي في الاقتصاديات النامية )1962(.	
• اقتصاديات العالم العربي )1978(.	
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يوسف صايغ ومآثره
 في اقتصاديات التنمية في فلسطين

رجا الخالدي

مدير عام معهد ماس

مــن بيــن مســاهمات يوســف صايــغ فــي الفكــر التنمــوي الفلســطيني هنــاك مفهوميــن بارزيــن فــي 
أعمالــه حــول هــذا الموضــوع. وفــي كلتاهمــا، فــإن تناولــه للحقائــق الأساســية حــول العلاقــة بيــن 
التنميــة والســيادة والحريــة تنطبــق علــى أي شــعب، بإطــار دولــة أو بدونــه، يناضــل لبلــورة رؤيــة 
لتقريــر مصيــره الاقتصــادي فــي عالــم يتزايــد فيــه الانفتــاح والترابــط الاقتصــادي. وفــي الســياق 
الفلســطيني مــا زالــت أفــكاره صامــدة وملائمــة مــع مــرور الزمــن والتجــارب الفعليــة فــي مجــال 

السياســة الاقتصاديــة. 

لقــد نشــر أول تحليــل معمــق للأســتاذ صايــغ حــول الاقتصــاد الفلســطيني تحــت الاحــتلال فــي 
منتصــف الثمانينــات. وكان قــد تميــزّّ فكــره منــذ ذلــك الحيــن بالإصــرار المتواصــل علــى عــدم توافــق 
التنميــة مــع الاحــتلال الأجنبــي وهــو القائــل “إن الاحــتلال الطويــل المــدى يخلــق أرضيــة معاديــة 
للتنميــة”. وقــد تكــون فلســطين شََــهدت بعــض النمــو الاقتصــادي تحــت الاحــتلال بعــد عــام 1967 
إلا أن صايــغ كان أحــد القلائــل الــذي أشــاروا إلــى أن هــذا النمــو وحــده لا يســاوي التنميــة. وفــي 
ــه قــد يكــون  ــة أن ــر الحكومي حيــن اعتقــد بعــض الاقتصادييــن الفلســطينيين وبعــض المنظمــات غي
هنــاك مجــالًاً “للتنميــة تحــت الاحــتلال” لــم يكــن صايــغ ليقتنــع بذلــك. وكانــت المقاومــة التنمويــة 
ــة. “إن  ــر جــدوى فــي غيــاب الســيادة الوطني ــه هــي السياســة الأفضــل والأكث والصمــود بالنســبة ل
التكهــن حــول إمكانيــة تحقيــق التنميــة فــي الأراضــي المحتلــة لهــو تمريــن عقيــم، حيــث أنــه لا يمكــن 
إلا بعــد زوال الاحــتلال الســعي بدرجــة مقبولــة مــن الأمــل لوضــع وإتبــاع تصــور تنمــوي وطنــي 

متكامــل ونشــط”.)))

انــه لمــن المؤســف حقــا أن هــذه الحكمــة لــم تترجــم فــي رؤيــة وسياســة اقتصاديــة ملموســة فــي 
بــل علــى  فلســطين بعــد توقيــع اتفاقيــات 1993 بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل. 

1	 «Dispossession and pauperization: the Palestinian economy under occupation» in Abed, G. (ed), The Palestinian 
economy: studies in development under prolonged occupation, (New York, Routledge, 1988) pp. 279-280.
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العكــس مــن ذلــك فقــد أهمــل كثيــر مــن صانعــي القــرار والاقتصادييــن والمنظمات الدوليــة الدروس 
المســتقاة مــن العقديــن الســابقين تحــت الاحــتلال. واســتمر هــؤلاء بإتبــاع مفاهيــم وأطــر هشــة فــي 

إدارة التنميــة تحــت الاحــتلال. 

وفــي هــذه الأثنــاء أنهــى صايــغ أعظــم انجازاتــه وهــو إعــداد “البرنامــج العــام لإنمــاء الاقتصــاد 
الفلســطيني 1994-2000” الــذي صــدر عــن منظمــة التحريــر الفلســطينية. وكان هــذا المشــروع 
“الخطــة  هــو  يقــوده،  أن  والفكريــة  الوطنيــة  بمؤهلاتــه  لشــخص  إلا  يمكــن  والــذي لا  الطمــوح 
الأســاس التــي تــم نســخها، وإن كان بشــكل صــوري فقــط، مــن قبــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
فــي الســنوات التاليــة وبصياغــات مختلفــة بــدءاًً مــن “خطــة التنميــة الفلســطينية” فــي منتصــف 
التســعينات وحتــى “خطــة الإصلاح والتنميــة الفلســطينية” فــي 2010. وخلافــاًً لهــذه الخطــط 
التــي كانــت تهــدف للتوفيــق بيــن احتياجــات الســلطة الوطنيــة للتمويــل وأولويــات المانحيــن فــي 
عمليــة إعــادة الإعمــار، فــإن الخطــة الأصليــة عبــرت عــن رؤيــة وطنيــة إســتراتيجية متســاوقة مــع 
برامــج قطاعيــة مترابطــة وشــكلت بيانــاًً للمبــادئ والممارســات الاقتصاديــة المتعلقــة بشــكل مباشــر 

باحتياجــات اقتصــاد منبعــث بعــد احــتلال مطــول. 

ومــن بيــن الملامــح المميــزة لخطــة التنميــة الأصليــة أنهــا دعمــت التقاليــد الفكريــة التــي أرســاها 
ــه  ــر عنهــا. هــذا ولاحقــاًً لرؤيت ــه التعبي ــغ والحقائــق السياســية الأساســية التــي ســبق ل الأســتاذ صاي
الســابقة حــول الاحــتلال والتنميــة، فقــد ســعى صايــغ لتعريــف مبــادئ وأســس الجــدوى الاقتصاديــة 
أو مــا أطلــق عليــه اســم “مقومــات” التنميــة الفلســطينية. وهنــا أيضــاًً لــم يتــرك مجــالًاً للارتبــاك إذ 
بالرغــم مــن “ترتيبــات الحكــم الذاتــي الفلســطيني” الموروثــة مــن اتفاقيــات أوســلو فإنــه لا يمكــن 
تحقيــق تنميــة مســتدامة فــي فلســطين إلا عبــر تحقيــق الســيادة، وحتــى ذلــك الحيــن فإنــه لا يمكــن 
توجيــه الاقتصــاد نحــو الســيادة والتنميــة إلا بإتبــاع برنامــج وطنــي وسياســة ابتداعيــة لإعــادة هيكلــة 

وبنــاء الاقتصــاد. 

إن هــذه الرؤيــة الجليــة جــداًً والمهملــة مــن قبــل صانعــي القــرار بالرغــم مــن ذلــك خلال مــا يزيــد 
علــى العشــرين ســنة الماضيــة منــذ طرحهــا هــي بمثابــة الميــراث الباقــي ليوســف صايــغ فــي ميــدان 
فكــر التنميــة الاقتصاديــة الفلســطيني. وعلــى مــدى ســنوات الحكــم الذاتــي التــي ســبقت انتفاضــة 
الأقصــى ومنــذ بــدء الاســتعدادات التجريبيــة لإقامــة الدولــة فــإن العبــرة الأكثــر أهميــة ليوســف 

ــر.  صايــغ مــا زالــت تنتظــر الإدراك والتقدي



13

يوسف صايغ ومآثره
 في التكامل الاقتصادي العربي

ليلى فرسخ)))

أستاذة ورئيس قسم الاقتصاد السياسي 
جامعة ماساتشوستس

الولايات المتحدة الأمريكية

كــان يوســف صايــغ اقتصاديــاًً تنمويــاًً مــن الطــراز المميــز، وقوميــاًً عربيــاًً عميقــاًً حيــن قــال منــذ 1961 
أن التنميــة ليســت ثــراءًً ونمــواًً فحســب بــل هــي “توزيــع أفضــل للدخــل وزيــادة الرفــاه للجماهيــر”. 
وأضــاف أنــه حينهــا فقــط “يمكــن أن يقــال أن مجتمعــاًً مــا قــد حقــق التنميــة بالمعنــى الكامــل مــن 
حيــث شــمولية التقــدم الاقتصــادي والاجتماعــي. ذلــك لان محتــوى التنميــة هــو محتــوى اجتماعــي 
وسياســي وتقنــي بمقــدار مــا هــو اقتصــادي”. ولقــد رأى صايــغ التنميــة مســعىًً فرديــاًً كمــا هــي 
مشــروعاًً وطنيــاًً/ جمعيــاًً علــى حــد ســواء للوصــول إلــى التمكيــن الاقتصــادي والاجتماعــي. إن التنميــة 
بنظــر يوســف صايــغ هــي عدالــة اجتماعيــة وتوزيــع للثــروة، وهــو مفهــوم أكثــر شــمولية وأوســع ممــا 

ــاًً إلــى تحســين حــال الفقــراء.  هــو شــائع اليــوم بــأن النمــو الاقتصــادي يــؤدي تلقائي

كان البروفيســور صايــغ مهتمــاًً بالتنميــة المســتدامة، أو مــا كان يعــرف حينهــا بالنمــو المتــوازن. وفــي 
وقــت كان فيــه كبــار اقتصاديــي التنميــة، أمثــال روســتو Rostow وغيــره، يؤكــدون علــى أهميــة 
النمــو الصناعــي فــي الــدول الناميــة، كان صايــغ يركــز علــى أهميــة التطويــر الزراعــي. ومثلــه مثــل آرثــر 
لويــس مــن قبلــه، فقــد كانــت حجتــه أن الزراعــة لا تلعــب دوراًً فــي توفيــر الغــذاء للســكان فحســب بــل 
أيضــاًً فــي توفيــر المدخــرات الضروريــة للاســتثمار فــي الصناعــة. وفــوق هــذا كلــه فــإن النمــو الزراعــي 
يعتبــر مركزيــاًً فــي عمليــة توزيــع الثــروة علــى الفقــراء وبالتالــي خلــق مجتمــع أكثــر عدالــة ومســاواة. 
هــذا ولــم يتــوان الدكتــور صايــغ عــن الدعــوة إلــى الإصلاح الزراعــي، وجــادل ضــد الاعتمــاد علــى قــوى 

الســوق وحدهــا لدفــع الإنتاجيــة الزراعيــة والرفــاه الاجتماعــي.

التنميــة  العربيــة علــى ضــرورة  الــدول  فــي  النفــط  اقتصاديــات  حــول  ركــز صايــغ فــي كتاباتــه 
المتكاملــة للقطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة، وعلــى ضــرورة اســتثمار عائــدات النفــط لتطويــر 

هذه مقاطع من دراسة عن الدكتور يوسف صايغ أعدتها الباحثة بعنوان: 	2
“Development and Occupation: Revisiting Palestinian Economy in Light of Yusuf Sayigh’s Legacy”, inMichael  
Hudson (ed.), Palestine and the Palestinians Today, (London: Routledge, forthcoming 2010)
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قطاعــي الصناعــة والقــوى العاملــة فــي هــذه الــدول. وأعــرب عــن أســفه لفشــل الــدول العربيــة 
المنتجــة للنفــط فــي تنويــع إنتاجهــا الاقتصــادي وخلــق قــوة عمــل منتجــة بــدلًاً مــن المجتمــع 
العربيــة  الــدول  مــع  الاقتصــادي  التكامــل  فــي  الاســتثمار  عــن  إحجامهــا  وعــن  الاســتهلاكي 

المــجاورة.

وعندمــا تنــاول ســبل تحقيــق التنميــة دافــع يوســف صايــغ عــن التنميــة التــي تقودهــا الدولــة. وكان 
يعتقــد، مثــل أكثــر المفكريــن فــي مجــال التنميــة فــي الخمســينيات والســتينيات، بــأن قــوى الســوق 
لا يمكنهــا تحقيــق النمــو العــادل والمســتدام مــن تلقــاء نفســها. وكان مــدركاًً للتحديــات الخاصــة 
التــي تواجــه دول العالــم الثالــث والتــي تأخــرت فــي التصنيــع فباتــت تواجــه منافســة دوليــة أشــد 
ممــن ســبقهم لذلــك. وأوضــح صايــغ كذلــك أن الــدول الناميــة تواجــه مشــاكل داخليــة أكثــر صعوبــة 
بــدءاًً مــن مقاومــة القيــادات التقليديــة للتغييــر، مــروراًً بمعــدلات النمــو الســكاني الســريع، والمطالــب 
الشــعبية القويــة بإعــادة توزيــع الدخــل. كمــا أكــد علــى انــه ليــس مــن الســهل التوفيــق بيــن هــذه 

الاحتياجــات المتعارضــة عبــر آليــات الســوق. 

وبصفتــه مــن مفكــري ومناصــري العالــم الثالــث رأى يوســف صايــغ أن للوطنيــة دوراًً أساســياًً كفكــر 
وسياســة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة. وبالرغــم مــن إدراكــه أن التنميــة التــي تقودهــا الدولــة 
قــد تذهــب باتجــاه خاطــئ، نظــراًً لأنهــا تعــزز المحســوبية وعــدم الكفــاءة، إلا أنــه كان يعتقــد بأنــه 
يمكــن لقيــادة وطنيــة مســؤولة وخاضعــة للمحاســبة أن تمنــع الفســاد وتضمــن أن تكــون التنميــة 
ــة والديمقراطيــة لأن  ــن التنمي ــه لا يمكــن الفصــل بي ــغ أن ــة ومســتدامة. كمــا رأى يوســف صاي عادل
التنميــة تســتدعي وجــود قــوى معارضــة مســؤولة ونشــطة. ولكــن مذهبــه المثالــي وآمالــه فــي 
الســتينيات اصطدمــت فــي الســبعينيات بفشــل قــادة الــدول المنتجــة للنفــط بــأن يكونــوا أصحــاب 
رؤيــة واضحــة ويتجنبــوا الســقوط فــي فــخ الاقتصاديــات الريعيــة. ولقــد أبــدى يوســف صايــغ أســفه 
علــى محدوديــة المشــاركة الشــعبية فــي عمليــة صنــع القــرار ممــا كان لــه الأثــر فــي حرمــان الشــعب 

مــن مســاءلة قياداتهــم فيمــا يتعلــق بوعــود التنميــة. 
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